
شهـــادات مـــن داخـــل “فيســـبوك”: كيـــف
برمجـــــــت مواقـــــــع التواصـــــــل علاقاتنـــــــا

الاجتماعية؟
, ديسمبر  | كتبه أسماء العمر

هـل وجـدت مـن قبـل أن مواقـع التواصـل الاجتمـاعي غـير قابلـة للمقاومـة؟ هذا يعـني أنـك غـير قـادر
على عدم استخدامها مدة طويلة من الزمن مع الاختلاف النسبي لكل مستخدم لتلك المواقع، إذ
كنــت لم تر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بهــذا الشكــل مــن قبــل، فمــدير “فيســبوك” الســابق وجــد أن

لمواقع التواصل الاجتماعي تأثير كالإدمان، وأنها قابلة على برمجتك.

تحــدث مــدير فيســبوك الأول للشركــة والســابق “شــون بــاركر” في الشهــر المــاضي عن مخــاطر مواقــع
التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، لم يعبر شون باركر عن مخاطر تلك المنصات فحسب، بل
عبر عن ندمه على أنه ساهم في جعل فيسبوك إحدى المنصات التي سيطرت على العالم أجمع، حيث

قال في خطابه: “الله وحده يعلم ما تفعله تلك المنصة بأدمغة أطفالنا”!

أقر باركر أن منصات كفيسبوك وغيرها قد تتسبب في تغيير شكل العلاقات الاجتماعية بشكل جذري،
كمل في حديثه أنه لطالما استخف بكل من وقد تهتك نسيج العلاقات المجتمعية بشكل كامل، حيث أ
كــان يخــبره أنــه لا يســتخدم منصــات التواصــل الاجتمــاعي، كــونه كــان مــديرًا لواحــدة مــن أهــم تلــك
يــد اســتخدام تلــك ــا بأنــه وفريقــه سيصــلون إلى كــل مــن لا ير المنصــات “فيســبوك”، فكان رده دومً

المنصات ويجبرونه على استخدامها.

لم يكـــن يعلـــم باركر تبعـــات مـــا يقـــوله وتـــأثيره علـــى العلاقـــات الإنسانيـــة، أو هكـــذا عـــبر عـــن نـــدمه
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على مشـــاركته في نجـــاح فيســـبوك الـــدولي، حينمـــا تطـــورت المنصـــة ووصـــلت إلى مليـــار واثنين مـــن
المســتخدمين، بــدأ بــاركر يراقب تبعــات مــا كــان يؤمــن بــه علــى العلاقــات الإنسانيــة، مــن خلال حلقــة

فيسبوك الخاصة بـ”ردود الفعل”.

تعمل منصات التواصل الاجتماعي من خلال تلك الحلقات الفعالة على
برمجة المستخدمين الموجودين على منصاتها

ــاركر أن منصــات التواصــل الاجتمــاعي قــادرة علــى خلــق حلقــة مــن “ردود الفعــل” سريعــة وجــد ب
الوصول لعدد ضخم من الجماهير، تعمل على منح المستخدمين جرعة من الدوبامين بين الفينة
والأخــرى، مــن خلال الإحســاس بالســعادة والرضــا عــن النفــس حينمــا يصــل المســتخدم إشعــارًا بــأن

أحدهم قد أعُجب بمنشوره أو أعاد نشره أو أعجب بصورته وترك تعليقًا مادحًا عليها.

ــة علــى برمجــة المســتخدمين تعمــل منصــات التواصــل الاجتمــاعي مــن خلال تلــك الحلقــات الفعال
يدًا من المستخدمين المتأثرين بغيرهم يادة عددهم من خلال جذب مز الموجودين على منصاتها، وز

من الواقعين تحت تأثير “مخدر” أو “دوبامين” منصات التواصل الاجتماعي.

يادة لم يكن هذا الرأي لباركر وحده، فقد شاركه الرأي رئيس سابق لفيسبوك أيضًا من قسم “تطوير ز
عدد المستخدمين” على منصة فيسبوك، وهو “تشاماس باليهابيتايا” الذي عمل في شركة فيسبوك
منــذ عــام  وحــتى عــام ، وتحــدث مــؤخرًا في كليــة إدارة الأعمــال في ســتانفورد عــن تــأثير
منصــات التواصــل الاجتمــاعي في العلاقــات الإنسانيــة، حيــث وصــفها بأنهــا تهتــك نســيج العلاقــات

الاجتماعية الطبيعي.

العلاقات الفيسبوكية
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يقول باليهابيتايا إن منصات كفيسبوك تعمدت خلق تلك الحلقة اللامنتهية من “الدوبامين” من
خلال ردود الفعــل بين الشبكــات والأفــراد المتصــلة ببعضهــا البعــض، لتجعلهــم شبــه مــدمنين علــى
الوجود الدائم على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بحسب رأيه تتعمد تدمير العلاقات
Likes,) يًا وتحولها إلى علاقات معتمدة على ردود الفعل فقط الإنسانية الطبيعية لتغير شكلها جذر

.(reactions

يقول باليهابيتايا إن العلاقات الفيسبوكية التي تعتمد على منصة فيسبوك وغيرها من المنصات من
شأنهــا أن تكــون علاقــات مضللــة، مليئــة بالمعلومــات غــير الصــحيحة وغير الموثــوق فيهــا والمبنيــة علــى

الأوهام كذلك، وهذه ليست مشكلة الولايات المتحدة فحسب، بل مشكلة العالم كله بحسب رأيه.

ــا علــى أن مواقــع ــوا في شركــة فيســبوك سابقً ــاء مــع رأي مــن عمل ــد مــن الخــبراء والأطب اتفــق العدي
التواصــل الاجتمــاعي لهــا تــأثير الإدمــان علــى المســتخدمين منهم المحاضر آدم آلــتر في جامعــة نيويــورك
صاحب كتاب “لا تُقاوم: تطور إدمان التكنولوجيا وكيفية إدارة جعلنا مدمنين” الذي يشرح فيه ما

الذي يحدث في دماغ المستخدم حينما يصله إشعار بإعجاب أحد الأصدقاء بصورته أو منشوره.

يــذكر آلــتر أن تــأثير زر الإعجــاب علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي لا يختلــف كثــيرًا حينمــا يقــوم المــرء
بتدخين سيجارة أو بتناول الحبوب المخُدرة، فكلاهما ومعهم تأثير منصات التواصل الاجتماعي أيضًا
يفـرز الـدوبامين المقـترن بالسـعادة في دمـاغ الإنسـان، وهـو السـبب الأسـاسي للسـلوك الإدمـاني الـذي
يتلاعب به مالكي تلك المنصات، فالإعجاب بصورة على إنستغرام على سبيل المثال يُعادل أخذ جرعة

من مخدر ما بحسب رأي آدم آلتر.

هل أدمنا مواقع التواصل الاجتماعي؟
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يقول شون باركر في أحد لقاءاته العامة بعد خروجه من شركة فيسبوك إن هدف منصات التواصل
الاجتماعي أن تشغل المستخدم بتلك المنصات بأقصى قدر ممكن، فنجد فيسبوك يمتلك إنستغرام
وتطـبيق واتـس آب ونجـده تـارة يصـا علـى شراء سـناب شـات وتـارة يصـا علـى منافسـة الشركـة
ومحاولة طردها من سوق المنافسة، هذا هو هدف تلك المنصات بحسب رأيه، وهو التحكم في كل

وقت المستخدم.

تبدأ برمجة مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدم من خلال استغلال
احتياجه للاهتمام والسعادة في حياته

حينمــا يتنــاول المــرء جرعــة مخــدر أو يدخن ســيجارة فــإن اســتجابة إفــراز الــدوبامين، الهرمــون المقــترن
بالسـعادة، تقـل، ولا تبقـى فعالـة بنفـس المسـتوى الـذي يبـدأ فيـه المـرء سـلوكه الإدمـاني، وعليـه يشعـر
ية تلــك الجرعــة لــكي يشعــر بنفــس المســتوى مــن الــدوبامين أو ــادة واســتمرار ي الفــرد بالحاجــة إلى ز
السعادة التي شعر بها في البداية، وبتطبيق ذلك على منصات التواصل الاجتماعي لا نجدها شديدة

الاختلاف.

إذا شعـر المـرء بالسـعادة بعـدما أشعـره فيسـبوك أن هنـاك ثلاثين شخصًـا أعجبوا بمنشـوره الحـديث،
كيد بعد تكرار هذا الفعل عدة مرات لن يشعر المستخدم بنفس مقدار السعادة الذي شعر به فبالتأ
في البداية، وبالتالي سيحتاج أن يزيد من الجرعة، أي يزيد من مقدار الاهتمام الذي يحصل عليه من

منصات التواصل الاجتماعي ومن هنا تبدأ برمجة مواقع التواصل للمستخدمين.

لا تنطبق تلك النظرية على المستخدمين للمنصات بشكل طبيعي ولهذا لا يظهر عليهم تأثير منصات
مواقع التواصل الاجتماعي طويل الأمد الذي نراه على بعض المستخدمين الآخرين، الذي قد يؤدي
بهــم إلى الاكتئــاب، الانزعــاج السريع والقنــوط والجــ بشكــل مســتمر واليــأس مــن الحيــاة، والإثــارة
المســتمرة للانفعــال بشكــل غــير طــبيعي وغــير متــوازن كمــا هــي حالــة مــن أدمــن المخــدر أو المــشروب أو

التدخين.

كد كل من تشاماس باليهابيتايا المدير السابق في فيسبوك ومعه زميله شون باركر أن منصات لقد أ
التواصــل الاجتمــاعي تســتغل ضعــف الإنسان واحتياجه للاهتمــام والســعادة وتقــوم ببنــاء برمجيــات
شديــدة التطــور للتحكــم في ســلوكياته وأفعاله وسرقة معلومــاته من دون وعــي منــه، كــل ذلــك يعــود

على علاقتهم الإنسانية بالسلب على أرض الواقع.
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